
الاجتيــــاح الــــبري لغــــزة.. كــــابوس الفشــــل
يُرعب الإسرائيليين

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

يترقب العالم بين الساعة والأخرى تطورات المشهد في قطاع غزة بعدما حولته آلة التدمير العسكرية
الإسرائيليــة إلى أطلال مخضبــة بــدماء المئــات مــن أبنــاء الشعــب الفلســطيني ارتقــوا علــى أيــدي جيــش
الاحتلال الذي دمر الحجر والبشر ويخطط لإبادة ما تبقى من الغزاويين وهدم البنايات التي فلتت

من قاذفات الطائرات الحربية حتى الآن.

اســتعدادات مكثفــة يقــوم بهــا جيــش الاحتلال الإسرائيلــي لتنفيــذ هجــوم بــري محتمــل اســتكمالاً
لسـياسة الأرض المحروقـة الـتي يتبناهـا جـنرالات الكـابينت الإسرائيلـي، بعـد الضربـة المؤلمـة الـتي وجهتهـا
كثر كتوبر/تشرين الأول الحاليّ وخلفت وراءها حتى كتابة تلك السطور أ المقاومة الفلسطينية له في  أ

من  قتيل إسرائيلي من بينهم  ضابطًا وجنديًا في صفوف الجيش.

الجيش الإسرائيلي: سوف نصفي كل من شارك في الهجوم على
إسرائيل#الجزيرة_مباشر #غزة #غزة_لحظة_بلحظة
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ودفعت تلك الضربة التي لم يتعرض لها الاحتلال منذ عام  إلى تغذية روح الانتقام في محاولة
 لرد الاعتبار لكرامته التي لُطخت في التراب، وسط دعم غربي غير مسبوق، ما أدى إلى ارتقاء
كثر من  آلاف مصاب، وسط مخاوف من كارثة إنسانية مروعة يتعرض لها شهيدًا فلسطينيًا وأ

قطاع غزة، تضع حياة مليوني فلسطيني على المحك، بين شهيد ونا ومصاب.

ســـجال حـــاد بين العســـكريين والسياســـيين داخـــل الشـــا الإسرائيلـــي إزاء عمليـــة الاجتيـــاح الـــبري
ــانت المخــاطر وفي أسرع وقــت، ــا ك ــى تنفيذهــا أيً ــة مــن جيــش الاحتلال، بين إصرار عل بصــيغتها المعلن
والمخاوف من احتمالية ما يمكن أن يتمخض عنها من تداعيات يتأثرّ بها الكيان الإسرائيلي بشكل
كامل، وتحول الهجوم من وسيلة لرد الاعتبار إلى تدمير ما تبقى من الصورة الذهنية التي تروج لها

تل أبيب منذ احتلالها بأنها القوة التي لا تقهر والجيش الذي لا يمكن اختراقه.

ية؟ يد “إسرائيل” من العملية البر ماذا تر
يًا إلى تحقيق حزمة أهداف: تحاول “إسرائيل” من خلال إصرارها على اجتياح غزة بر

يًا: البعد الأبرز والأهم بنسبة كبيرة، وهو رد الاعتبار للمنظومة العسكرية الإسرائيلية التي طالما عسكر
روجت الآلة الإعلامية في داخل الكيان وخارجه على أنها لا تقهر، فالضربة التي تعرضت لها في السابع
من الشهر الحاليّ حولتها من مثار الإعجاب والتقدير إلى السخرية، بعدما تلاعبت بها حركة حماس

ونسفت جدارها الهش في دقائق معدودة.

ولعل حالة الانتقام التي تخيم على أداء الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية تعكس عمق الج
الذي أحدثته المقاومة، ودفع قوات الاحتلال إلى ما يسمى بـ”التلويش” يمينًا ويسارًا لاستعادة كرامته
يــق أي المهــدرة، وصــل الأمــر إلى تراجــع زخــم قضيــة الرهــائن والأسرى وعــدم النظــر إليهــا كعقبــة في طر

عملية عسكرية داخل القطاع، عكس ما كان معمولاً به في السابق.

أمنيًــا: لا يختلــف كثــيرًا عــن البعــد العســكري، وهــو توســعة مساحــة المنطقــة المعزولــة بين غلاف غــزة
ير الإعلامية من أن الحكومة ومناطق التماس الفلسطيني في القطاع، وهو ما تتناقله بعض التقار
الإسرائيلية تسعى لتفريغ مساحة تتأرجح بين  إلى  كيلومترات من بداية الغلاف إلى داخل العمق
الفلســطيني في القطــاع، الأمــر ذاتــه علــى الحــدود مــع لبنــان، بمــا يعــزز الوضعيــة الأمنيــة لســكان

المستوطنات القابعة في الغلاف، ويجعلهم نسبيًا بمأمن عن صواريخ المقاومة.

عاجل | الجيش الإسرائيلي: تفعيل خطة لإجلاء سكان  بلدة بالشمال على
مسافة تصل إلى  كيلومتر من الحدود اللبنانية#الجزيرة_مباشر
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سياسـيًا: يعلـم رئيـس الحكومـة الإسرائيليـة، بنيـامين نتنيـاهو، أن رصـيده السـياسي بـدأ ينفـد بصـورة
كبيرة منذ صبيحة السابع من الشهر الحاليّ، والحل الوحيد لبقائه على قيد الحياة السياسية هو
تحقيق انتصار كبير يداري به عورة فشله، وليس أمامه إلا اجتياح غزة وتعزيز سياسة الأرض المحروقة

لتبريد الشا الإسرائيلي الثائر ضده بسبب عملية “طوفان الأقصى”.

وهنا تتلاقى رغبة نتنياهو مع رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يحاول هو الآخر توظيف المشهد
لصالــح حسابــات دعائيــة انتخابيــة تعــزز مــن شعــبيته المتراجعــة داخليًــا بســبب فشلــه الاقتصــادي
والسياسي، فلأول مرة يتفق الطرفان على موقف واحد، بعد أشهر عدة من الجفاء بين الحكومتين،

وعليه يرى الرجلان أن الاجتياح الغاشم لغزة سيخدمهما، كل في موقعه.

ارتباك وتردد
يبًــا مــن انطلاق عمليــة “طوفــان الأقصى”، أعلــن جيــش في  مــن الشهــر الحــاليّ، وبعــد أســبوع تقر
يــة موســعة داخــل القطــاع، ونقلــت “رويــترز” عــن المتحــدث العســكري باســم الاحتلال عــن عمليــة بر
الجيش أن القوات مستعدة استعدادًا كاملاً، منوهًا أن الهدف هو تدمير قدرات حماس بالكامل،

مطالبًا سكان شمال غزة بمغادرة منازلهم وعدم العودة إلا حين يطلب منهم ذلك.

وبدأ جيش الاحتلال في تعزيز قواته على مداخل ومخا القطاع كافة، إيذانًا بقرب عملية الاجتياح،
وأعطى السكان هناك مهلة للمغادرة، محذرًا – عبر منشورات قذفتها طائراته الحربية – من مغبة
الوجود في المنازل والبقاء في القطاع الذي سيتحول إلى كومة رماد كما أشار البعض في ضوء المؤشرات

الأولية.

لكـن فـوجئ الجميـع بإرجـاء عمليـة التوغـل لعـدة أيـام، بسـبب – وفـق مـا أعلنـت صـحيفة “نيويـورك
تايمز” الأمريكية – الظروف الجوية السيئة، حيث نقلت عن  ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، لم
تكشف عن هويتهم، أن الهجوم كان يفترض أن يكون نهاية الأسبوع الماضي لكن تم تأجيله بسبب

السماء الملبدة بالغيوم التي تصعّب من مهمة توفير غطاء جوي للقوات البرية.

#الأمم_المتحدة تؤكد أن #غزة تشهد “كارثة إنسانية غير
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لم تكن الظروف الجوية وحدها السبب وراء تأجيل عملية الاجتياح، فحالة التردد والارتباك التي تعاني
منها حكومة الطوارئ المشكلّة مؤخرًا، تعيق عملية اتخاذ القرار سريعًا، خاصة في ظل عدم الجاهزية
كــبر مســتوى ممكــن مــن الكاملــة، والمخــاوف مــن تبعــات تلــك الخطــوة حــال فشلهــا، بجــانب انتظــار أ

الحشد السياسي الدولي لإعطاء الضوء الأخضر لـ”إسرائيل” لتنفيذ اجتياحها للقطاع.

كما أن الأوضاع المتوترة على الحدود اللبنانية ودخول حزب الله على خط المواجهة بين الحين والآخر،
يــادة حالــة الارتبــاك تلــك، فشتــان شتــان بين الــدخول علــى خــط أحــد العوامــل الــتي ساعــدت علــى ز
مواجهة واحد والدخول على مسارات متعددة الجبهات، خاصة إذا ما تدخلت الجولان على الخط،

الأمر الذي أجبر جيش الاحتلال على التريث قبل بدء عملية التدخل البري.

 سجال سياسي عسكري 
يــر الأمــن رغــم تشكيــل حكومــة حــرب، بانضمــام الجــنرالين بيــني غــانتس وغــادي آيزنكــوت، بجــانب وز
الحالي يوآف غالانت، فإن عملية الاجتياح لم تُحسم بعد بشكل نهائي، في ظل سجال بين السياسيين
والعسـكريين بشـأن الخطـوة وتبعاتهـا وقـدرة الجيـش الإسرائيلـي علـى تحقيـق الأهـداف الكاملـة مـن

وراء التوغل البري.

ويشير محلل الشؤون الحزبية في صحيفة “هآرتس” يوسي فيرتر، إلى أنه رغم الإجماع على ضرورة
العملية والاتفاق بشأنها بصفة عامة، فهناك مخاوف كبيرة على المستوى السياسي من تداعياتها،
وتبـــاين كـــبير في وجهـــات النظـــر بشـــأن الأهـــداف المتوقعـــة وقـــدرة الجيـــش علـــى تحقيقهـــا، في ظـــل
يز ثورة الغضب على الحكومة وقيادتها، خاصة التحذيرات من مغبة الفشل في ذلك واحتمالية تعز
أن الأخيرة حتى الساعة ترفض تحمل المسؤولية وتلقي بالكرة في ملعب المنظومة الأمنية والعسكرية.

وهناك  محاور أساسية تعزز من هذا السجال وتضعه كعقبة مؤقتة أمام تنفيذ العملية بالسرعة
المطلوبة والمعلن عنها:

الأول: مدى الاستعداد الكافي.. هناك شكوك تساور بعض الساسة بشأن عدم الاستعداد الكامل
للقيام بعملية كتلك، رغم التسليح الهائل والدعم الكبير من أمريكا وأوروبا، حيث نجحت حماس
وبقيــة فصائــل المقاومــة في تبــني تكتيكــات وإستراتيجيــات عســكرية متطــورة كفيلــة بــأن تــورط جيــش
الاحتلال إن لم يأخذ في حسابه كل الاعتبارات، وهنا يتساءل الشا الإسرائيلي: كيف للجيش الذي
فشل في القبض على قادة المقاومة طيلة  أيام كاملة أن ينجح في ذلك عقب دخول بري، في ظل

الفشل الاستخباراتي في تحديد أماكن اختبائهم وما يترتب على ذلك من مفاجآت؟

الثاني: المدة الزمنية المحددة.. ليس هناك تصور كامل عن الوقت الكافي لإنهاء العملية البرية، وهو
ما يعني أن كل السيناريوهات متاحة، فقد تستمر لأيام وربما أسابيع وقد تمتد إلى شهور طويلة كما
يًا وسياسيًا، حدث في عملية السور الواقي في الضفة عام ، وهو ما لا تتحمله “إسرائيل”، عسكر
كما قد يتسبب في فتور الدعم الغربي المقدم إذا تجاوزت المدة حدودها المقبولة، فضلاً عما يمكن أن
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يترتب على إطالة أمد العملية من تداعيات عكسية على القوات الإسرائيلية، سياسيًا وأمنيًا، بجانب
قدراتها الاقتصادية.

الثـــالث: إمكانيـــة حســـم المعركـــة بشكـــل كامـــل.. العمليـــة البريـــة الكاملـــة للقضـــاء علـــى حمـــاس
والفصائل وفق ما ذكر قادة “إسرائيل” تتطلب تمشيط كل منزل وكل حارة وكل شا، فوق الأرض
يجهلهـا جيـش الاحتلال، مـا يعـني أن العمليـة سـتتحول إلى حـرب شـوا وتحتهـا مـن أنفـاق ومخـا
كـــثر تمرسًـــا لهـــذا النـــوع مـــن المعـــارك مـــن ومـــدن، وهـــو أمـــر شـــاق ومعقـــد، لا ســـيما أن المقاومـــة أ

الإسرائيليين، ما يجعل من الحسم المبكر والكامل أمرًا مشكوكًا فيه.

ومــن هنــا فــإن الشكــوك في معظمهــا الآن تنصــب في هــذا الســياق، عــدم قــدرة جيــش الاحتلال علــى
الحسم الكامل والسريع، وعليه يتساءل الإسرائيليون اليوم: إذا كان الجيش قد فشل في مواجهة
قادة حماس على الحدود في المناطق المفتوحة، فكيف له أن يتعامل معهم في أرضهم وعلى مسا

طالما أجادوا فيها وحققوا انتصارات كبيرة؟

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود #باراك: "لا يمكننا القضاء على
حــمـ..ـاس بالكامل..حــم…ــاس أيديولوجية، إنها موجودة في أحلام الناس،

قلوبهم، وفي رؤوسهم".

صدق وهو كذوب#غزة_الآن #غزة_تزحف_الى_القدس
#غزة_تقصف_والأوبرا_تعزف #غزه_تحت_القصف_

pic.twitter.com/TsShRbD6Py

HAFSI AHMED (@ahafsidz) October 16, 2023 || أحمد حفصي —

رابعًــا: ســوء تقــدير إمكانــات حمــاس ورد فعلهــا.. يتخــوف كثــير مــن ساســة الاحتلال مــن عنتريــة
التصريحات الصادرة عن قادة الجيش وجنرالاته بشأن سحق حركة المقاومة الفلسطينية وإبادتها
بالكامـل، حيـث يقرأهـا البعـض في سـياق المبالغـة والحـرب النفسـية الـتي تشنهـا “إسرائيـل”، وهـو مـا
كتوبر/تشرين الأول حين لقنت الجيش الإسرائيلي درسًا قاسيًا في فنون القتال فندته حماس في  أ

ولطخت صورة المنظومة الأمنية الإسرائيلية في مجملها.

التخـوف الأبـرز هنـا أن تتحـول العمليـة البريـة إلى مسـتنقع للجيـش الإسرائيلـي لا يمكـن الخـروج منـه،
وأن ينقلــب الهــدف مــن البحــث عــن انتصــار يرمــم الجــراح إلى الغــوص في وحــل هزيمــة نكــراء تطيــح
بالحكومة والجنرالات معًا، وتفرض حالة من التشكيك والاضطرابات الداخلية بين أطياف المجتمع

الإسرائيلي، بجانب إعلاء قيمة ومكانة حماس في القطاع واحتمالية تمددها خارجه.

خامسًـا: القلـق مـن مغبـة الشخصـنة.. رغـم كـل تلـك التحفظـات فـإن نتنيـاهو وائتلافـه الحكـومي

https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9_%D8%AA%D8%B2%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D9%87_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81_?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%81?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/TsShRbD6Py
https://twitter.com/ahafsidz/status/1713876057386877255?ref_src=twsrc%5Etfw


يصرون علـى إنجـاز المهمـة، يقينًـا منهـم أنهـا الحـل الأخـير لإنقـاذ مسـتقبلهم السـياسي الـذي بـات علـى
المحك بعد “طوفان الأقصى”، ومن هنا جاءت الهرولة لإتمام الاجتياح بأي طريقة كانت ودون أي

اعتبار لحسابات الإقليم والمجتمع الدولي.

ليــس لــدى نتنيــاهو أي حــ في تكــرار تجربــة منــاحم بيجين عــام  حين تســبب اجتيــاح الدولــة
كـثر مـن  إسرائيليًـا وفقـد العـشرات، ورغـم اضطـراره لتقـديم اسـتقالته حينهـا اللبنانيـة في مقتـل أ
بسبب تلك الخسائر، فذلك لا يمثل أي مشكلة لدى نتنياهو الذي لا يمانع مطلقًا في شن العملية

وهناك عشرات الرهائن الإسرائيليين في قبضة حماس داخل القطاع.

البعــض قــد يــرى أن طموحــات نتنيــاهو الشخصــية تتنــاغم وأهــداف “إسرائيــل” القوميــة مــن حيــث
كتوبر/تشرين الأول، إلا أن هناك صوتًا آخر ضرورة رد الاعتبار وترميم الشروخ التي أحدثتها عملية  أ
ربمــا يــرى في ذلــك تعريــض أمــن إسرائيــل للخطــر بســبب رغبــة رئيــس الحكومــة في تحصين منصــبه

واسترداد شعبيته المتراجعة.

 حثيثة للانتقام في أسرع وقت، في
ٍ
على كل حال فإن المشهد الآن مفتوح على الاحتمالات كافة، مساع

مقابل استعداد ميداني كبير من المقاومة بحسب تصريحات قادتها، ليبقى القطاع مهيأ تمامًا لمعركة
قد تعيد ترتيب خريطة المنطقة خلال السنوات المقبلة، معركة لا يجد فيها المحتل حرجًا في إنهاء حياة
مليــوني شخــص انتقامًــا مــن بضعــة مئــات مــن المقــاتلين مرغــوا أنفــه في الــتراب وجــردوه مــن شعــارات

القوة الجوفاء التي طالما تشدق بها وأخاف بها جيرانه وحلفاءه معًا.
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